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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الإسلامى التجارة من الجاهلية إل

 هـ1444/  8 / 4
لله   الط  الحمد  لعباده  أباح  وجعيبالذي  أوسع  ات،   لها 

الخبائث وجعل اهالأبواب، وحرم عليهم  ، لأعتابا من مضايق 
 لا الله الواحد  ه إإنعامه، أشهد أن لا إل   أحمده على آلائه ومزيد  

 الأواب،  النبي    ه ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبد  الوهاب  الرزاق
الدنيا   ه صرفلم ت    ،صامو  تاجر من    وأشرف  وقام،    جاهدمن    ير  خ
صلى الله عليه وعلى آله   عن باب،  باب  شغله  الآخرة، ولم ي    عن

 بعد:  أما  ،إلى يوم المعاد  سانوصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإح
 . مينج المسلحر  وت   ةالجاهلي أسواق
 بأهل  ئتمتلوواد،  بالر    ج  ع  أسواق الجاهلية ت  كانت   
وكانت  الآفاق وذي كاظ  ع    كسوق    ،متعددة  قهماأسو، 

نَّةوال  ،ازج  الم   ج  للبيع والشراء فحسب،    ولم تكن أسواقًا  ، م 
منتديات   تبادرون ، يوسياسيةً   واجتماعيةً   ةً ثقافي  بل كانت 
  بقيت هذه الأسواق حتى صدر  ، وقد  فيها الشعر والمديح

 .ن من الذهاب إليهالمسلوج االإسلام، فتحرَّ 
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ال صحيحة  بخاريبوب  أيام )  في  التجارة  باب 
والبيع   الجاهلية  الموسم،  أسواق  عباس  قال ،  (في   :ابن 

الناس في الجاهلية، فلما   كان ذو المجاز، وعكاظ متجر  "
نزلت:   حتى  ذلك،  كرهوا  كأنهم  الإسلام    ڄ چجاء 

اب قا   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ ن  ل 
  ار.، فأباح لهم الاتج"في مواسم الحج عباس:
 في أسواق الجاهلية.   صلى الله عليه وسلم بيدعوة الن
النبي  ب    صلى الله عليه وسلم  وكان  مكة    عثلما  مواسم يهتبل  في 
، ويغتنم مجامع الناس، لا لتجارة الدنيا، ولكن قالأسوا
كان    المَّ   خلقه  ىقيم دعوة الله علي  ارة الآخرة، فكان  لتج
وكانأولَّ  الإسلام،  الأذيص  صلى الله عليه وسلم    على  ويدفع    ى،بر 

النبي  ربيعة بن عباد،    فعن  بالحسنى، في    صلى الله عليه وسلمقال: رأيت 
يا أيها الناس، الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: "

تفلحوا الله  إلا  إله  لا  عليه،  قولوا  مجتمعون  والناس   "
ديرتين، يقول:  ذو غ    ،أحول    ،الوجه  ووراءه رجل وضيء  
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يث ذهب، فسألت عنه فقالوا:  . يتبعه ح"إنه صابئ كاذب"
 .(1) ه أبو لهبهذا عم  
القبائل   صلى الله عليه وسلمرسول الله    دعا فيهاكل هذه الأسواق  و 

ا  قومً ه  رب    لهحتى بعث  ،  لم يستجب له أحد  فقبيلة قبيلة،  
كرامت   بهم  وصد  وهم  ه،  أراد  فبايعوه،  به،  الأنصار،  قوا 

 . (2)به، وبذلوا أنفسهم وأموالهموآمنوا 
 .المبشرون بالجنةالصحابة  أثرياء
النبي   أصحاب  بالأسواق،  قصف  ي    صلى الله عليه وسلم  وكان  ون 

ل هم ذلك  ولم يك تاجرون،بايعون وي  وي    الآخرة، عنن ي شغ 
  پ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :هم كما قال اللهن  حالولك

كان القوم يتبايعون ويتجرون،  "قال قتادة:  ،  ٣٧النور:    چ  پ  پ
من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا   ولكنهم إذا نابهم حق  

 .(3) " بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله

 

 . أحمدرواه  (1) 
 . ( ٧/1٧6) تهذيب الكمال   انظر: (2) 
 اري. اه البخرو  (٣) 
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ن  فا بن ع   من أثرياء الصحابة، كعثمان   هنالك جملة  وكان   
  وخمسين    ومائة    ، فضة   رهم  د    ليون  م    ثلاثين  ه ب رت ثروت  د   والذي ق  

جهز لوحده جيشًا  حربية، فقد    لكنه كان ميزانيةً و   ، دينار   ألف  
ة تبوك، وقال  زو في غ   لعسرة ا   وهو جيش    ، ه ته وعتاد  دَّ كاملاً بع  

 . رواه البخاري   "   من جهز جيش العسرة فله الجنة   :" صلى الله عليه وسلم   النبي 
في  ه  ثروت    الذي كانت   الله   يد عب   بن    ريائهم طلحة  ومن أث  
ألف    قتل:" لما    ه خزانت  دينار   ألفا  ألف  ومئتا  ما  ( 1) " درهم  أي   ،

  من أقاربه أحدًا ، لكنه كان لا يدع  درهم   مليون    مئة  ثلاث  يقارب  
محتاجًا لخادم إلا  منهم  ولا  فقيرًا إلا كفاه،  منهم  ، ولا  زوجه إلا  

ومن هنا بارك الله له في    منهم إلا قضى دينه، ولا مديونًا  ،  أخدمه 
ر  ب اليومي    ه ول  مدخ   ماله، فكان   . ( 2)   درهم   ألف    مئة  س  خم ي قدَّ
ا  والذي كان مشهورً بن العوم،    ر  يائهم الزبي وكان من أثر  

ا  ا ولا درهمً ولم يدع دينارً ،  فقتل الزبير "   : ي روى البخار عقار،  ل ا ب 
ا بالمدينة، ودارين  ضين، منها الغابة، وإحدى عشرة دارً ر  إلا أ  

 

 . ( 1٣/421تهذيب الكمال ) (1) 
 . (٣/166) الطبقات الكبرى  (2) 
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ودارً  ودارً بالبصرة،  بالكوفة،  بمصر ا  قيم ( 1) " ا  بلغت  وقد  ة  ، 
 يونًا، ومئتي ألف. خمسين مل   اته عقار 

كل  بالجنة، و  ينمن العشرة المبشر هم  وكل هؤلاء   
سبيقتء  هؤلا في  شهيدًا  ملء  ل  الدنيا  تكن  فلم  الله،   ل 

 . ، بل كانت في أيديهمقلوبهم
طالت ثرواتهم مع  هؤلاء من الصحابة    غير    وكثير   

الزمن،    قلة ذلكم  الثروة  عبر مصادر  أموالهم  تكن  ولم 
والقمار،   الاالمخاطرة  عبر  حت  حتيالولا  أكل و  والس 

مع ،  الناس بالباطل، بل بطبيعة الأسواق وبساطتهاأموال  
ئ ها، فبارصدق قلوبهم وعظيم ل    .ك الله في أموالهمج 

الدائمة    إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة    اللهمف
اللهم والآخرة،  الدنيا  عافيت،  في  فيمن  اصرف  و  عافانا 

 وبارك لنا فيما رزقتنا.ثر أموالنا،  اللهم ك  عنا شر ما قضيت،
 
 

 

 رواه البخاري.  (1) 
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   الخطبة الثانية:
 الحمد لله... 

 والاحتكار.  الغش
الصدو  التاجر  مإن  خير  هو  الناسق  ينفع  ت    ،ا  ار جَّ وإن 

 ولكنها القدوة والمعاملة،  ير حروب،غالإسلام نقلوا الإسلام من  
 فإن من عليهم أن يكونوا أصدق الناس للناس،  تجار اليوم  وإن  
 التفكير.  ظر، وبسيط  الن  ، وقصير  زو  الع    أصحاب  و  المحتاج    :الناس

س، النا  ، الذي لا يغشق البارفما أحوج الأمة إلى الصاد
ة  على    صلى الله عليه وسلم  مرَّ النبي ر  ب  ه بللاً ، فنالت أصابع  فيهاطعام فأدخل يده    ص 

 يا رسول: أصابته السماء  قال    "؟صاحب الطعام  هذا يا   ما ":  فقال
ن  غ شَّ أ  "  :صلى الله عليه وسلمقال  ف،  الله ، م  اه  النَّاس   ك ي  ي ر 

ام  ق  الطَّع  ت ه  ف و  ل  ع  ف لا  ج 
ن  ي ل ي س  م   . (1) "ف 
الذي يتسامح في بيعه  ق البارما أحوج الأمة إلى الصادو

ديَّ   هدين  ه  وعند أخذ  ئه،وشرا رحم الله رجلاً "  :صلى الله عليه وسلمقال    ،نهالذي 
 .رواه البخاري  "، وإذا اقتضى، وإذا اشترىسمحاً إذا باع

 

 . مسلم رواه  (1) 
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، السلع الذي لا يحتكر    ق البارما أحوج الأمة إلى الصادو
هو الاحتكار المحرم  و ،  مسلمرواه    "ئاحتكر فهو خاط  من"  :صلى الله عليه وسلمقال  
لعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرهاأن ي  . حبس الس  
 .التجاري لتسترا

ل   التجا  من   -عباد الله -ن حذر  ثم   الأضرار  فإن    ،يرالتستر 
الجريمة   المترتبة    والاجتماعية    والأمنية    الاقتصادية   هذه   على 

برئاسة   لإفتاء ى اللجنة الدائمة لفمن فتاو ، وخيمة  عظيمة    النكراء
خلفة لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمت"  :الشيخ ابن باز

منهم؛ لما في ذلك من   أو الشراء    والهاربة من كفلائهم، ولا البيع  
خيانة  على  إعانتهم  من  ذلك  في  ولما  الدولة،  أنظمة  مخالفة 

لا "  لت اللجنة أيضًا: وفي سياق آخر قا  .(1) "الدولة التي قدموا لها
العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة،   يجوز استقدام  

مقابل  المال  من  شيئاً  عليهم  يأخذ  أن  للكفيل  يجوز  ولا 
 .(2)"كفالتهم
 

 

 (1) (2٣/4٧1 ) . 
 (2) (2٣/24٧ ) . 
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 . ... ار إلاجَّ التجار ف  
ن   و يد  ا كان من د  ،  في المعاملات  التجار التدليس    بعض  لمَّ

الكاذبة  تيسر لهم من الأيمان  بما  السلع  ترويج  والتهال ك  على 
حكمونحوها واس  بالفجور  الشريعة   عليهم  ت ،  من   ي  نث  ت  ،  منهم 

ارًا" : صلى الله عليه وسلمقال م اتقى المحار ة  ف جَّ ي ام  ث ون  ي وم  الق  ار  ي بع  ، إ لاَّ إ نَّ الت جَّ
ق   د  ص  ب رَّ و  ى اللهَّ  و  ن اتَّق   .(1)"م 

الصادق  و بالمكان   له مت  كفح  الأمين    أما  الشريعة 
لَّ  ع  ع  ":صلى الله عليه وسلمقال  ،  ، والعاقبة الحميدةىالم  ين  م  وق  الأ م  د  ر  الصَّ التَّاج 

اء   د  ه  الش  ين  و  يق  د   الص   ي  ين  و   .(2)"النَّب 
ترك المنكرات، وحب إن نسألك فعل الخيرات، وفاللهم  

ن ا،وأن تغقر  المساكين،   صنا، وأكرمنا نق  للهم زدنا ولا ت  ا   لنا وترحم 
ت   وولا  ت  هن ا،  ولا  وأرضنا  أعطنا  علينا،  تؤثر  ولا  وآثرنا  حرمنا، 

 ... . رب العالمين  وارض  عنا يا 
 

 د عاصم بن عبدالله بن محمد آل حم

 

 . وافقه الذهبيو  ححه الحاكم، وص . حسن صحيح الترمذي، وقال:خرجه أ (1) 
 : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال   ،رواه الترمذي  (2) 


